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 طهارة الجسد،

 :الدسقولية وتعليم الآباء

 كيرلس الكبيرو ذهبي الفم أثناسيوس الرسولي و 

 

 عودٌ على بدء

الذي سبق ونشرنا دراسةً وافيةً عنه بعنـوان: "تطـور النظـرة  نعود إلى ذات الموضوع 
0Fإلى التطهــيرات الجســدية

"، وحــتى لا يتــوه القــارئ بــين تضــارب مــا ورد في المصــادر العربيــة ١
يجـب أن يعـرف   -وقـد سـبق ونشـرنا ذلـك-وبعض ما ورد في رسـائل بعـض الآبـاء البطاركـة 

 الموضوع كالآتي:هذا التي تحكم تمييز الكل قارئ أن قواعد 

: العقيـدة أو الإيمـان المـدوَّن في قـانون الإيمـان والمعلـن في صـلوات الكنيسـة، لا أولاً  
الإفخارســتيا، هــي الــتي تجعلنــا نميِّــز بــين مــا هــو  -المــيرون  -ســيما خدمــة ســرائر المعموديــة 

أصــيل وثابــت وبــين رأي شخصــي يتعــارض بشــكلٍ ظــاهرٍ مــع الإيمــان؛ لأن مــا لا يتفــق مــع 
لتعلـيم اللاهــوتي حــتى لــو أخــذ شــكل قـانون وورد في رســالة، يجــب غــض الطــرف عنــه طالمــا ا

 ت تذخذ به الامع المسكونية، أو مجمع مكاني قبلته الكنيسة في مجموعة الشرع الكنسي.

                                                           
تطوُّر النظرة إلى التطهيرات الجسدية في الطقوس والقوانين  www.coptology.comراجع موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية  ١

 العصر الرسولي حتى العصر الحديثالكنسية من 
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ما لدينا من ثوابت في هذا الشذن هو رفع حكم الموت والدينونة، وتقـديس : ثانياً  

 لنا نحن إلى جسد المسيح في الإفحارستيا.الميرون، وتحوُّ  الجسد في المعمودية ومسحة

فمــا يكُتَــب أو يقــال عكــس ذلــك يجــب فحصــه في ضــوء هــذه الثوابــت، وهــو مــا  
 سوف نراه في حكم الدسقولية على إفرازات الجسد.

: من الثوابت أيضاً أن ما يوُهَب في السرائر هو عطية أبديـة لا يمكـن للمـوت ثالثاً  
نــال منــه أو تــدمره، ولــذلك نحـن لا نعُيــد معموديــة المرتــدين، أو نعُيــد مســحة أو الخطيـة أن ت

 الميرون.

التجسد الذي أعطانا شـركة في حيـاة الثـالوث، وبـالموت رفـع حكـم المـوت،  :رابعاً  
وبالقيامة أعطانا الخلود، وبسكنى الروح القدس فينـا جعلنـا أبنـاء االله إلى الأبـد، لـيس قانونـاً 

ن يستحق، بل للخطاة الذي يؤمنون ويعـودون للـرب، ولأن مـا ، و ولا هو شريعةً 
َ
لا يعُطى لم

وُهِــبَ لنــا بالتجســـد والصــلب والقيامـــة وســكنى الـــروح القــدس ت يعُـــطَ بقــانون ولا حســـب 
شـــريعة؛ لـــذا يجـــب مراجعـــة كـــل مـــا يقـــال علـــى عطيـــة االله الـــتي بـــلا ندامـــة، لا العكـــس أي 

 انت.إخضاع عطية االله لقوانين أو شريعة أياً ك

تلـــك كانـــت مقدمـــة هامـــة للـــرد علـــى رســـالة وصـــلت لنـــا مـــن الأخ ســـامي أســـعد  
نشــر هــذه الرســالة لأ�ــا تحتــوي علــى مــا لا يخــص جمهــور عــدم ميخائيــل، ونحــن نعتــذر عــن 

 دة للجميع.ئعلى ما يمكن أن يكون فيه فاالموضوعي القراء، ونكتفي بالرد 

النهضــة هــو أشــكر محبتــك واهتمامــك لأن الجيــل المعاصــر لنــا ســوف يقــود بدايــةً،  
نــه ت يعــد يرهــب أالقبطيــة الآتيــة لا محالــة بمــا تحملــه صــحوة الشــباب مــن زخــم، خصوصــاً و 

الســــلطان المزيَّــــف، وأصــــبح لديــــه قــــدرة علــــى البحــــث الأكــــاديمي الصــــحيح والابتعــــاد عــــن 
والوجــدان، فــآن لــه أن يفــتح الطريــق  الســفاهات الــتي تصــدر عــن مرحلــة ترهــل فيهــا العقــل

 أمام الحياة الجديدة خصوصاً وأن كل الوثائق الكنسية صارت في متناول اليد.
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 :بخصوص سؤال محبتك عن قوانين أبوليدس، أقول الآتي 

 The Apostolic Tradition (قـوانين أبوليـدس) –: بخصـوص التقليـد الرسـولي أولاً 
of Hippolytas أثيوبية وعربية. –تيني مع ترجمات قبطية هو النص اللا الأصل 

الــذي نشــر الأصــل اللاتيــني فيمــا  Dom Botteكانــت أول طبعــة هــي للعــات  
وهــــي طبعــــاً الأقــــدم والأصــــل. ثم نشُــــرت الترجمــــة العربيــــة لــــلأب  Veronaيعُــــرف بوثيقــــة 

Cequin  في مجموعة الآباء الشرقيين، وبعـدها الـنص الأثيـوبي الـذي نشـرهDuesnsing 
 .١٩٥٤في عام  W. Tillثم نشر النص القبطي 

 ١٩٦٨وأعيـد طبعهـا في   Gregory Dixليزيـة حققهـا نجأخيراً صـدرت ترجمـة ا 
 . H. Chadwickبمقدمة لأستاذ التاريخ في جامعة أكسفورد 

يـــوم. وت يظهـــر  ٨٠يـــوم أو  ٤٠ـ الـــقـــانون خـــاص ب اللاتيـــنيلا يوجـــد في الأصـــل  
، وهـــو نــــص موســــع يعـــود إلى روح العصــــر الوســــيط، وت يعرفــــه يــــةذلـــك إلاَّ في الترجمــــة العرب

 واضع التقليد الرسولي.

ومــــا بعــــده عــــن الموعــــوظين وخدمــــة ســــر المعموديــــة (الطبعــــة  ١٩مــــن واقــــع فصــــل  
وما بعدها) يظهـر أن الـذين ينـالون المعموديـة هـم مـن كبـار السـن. طبعـاً  ٣٠الإنجليزية ص 

يجــب إبعادهــا وتعمــد في  اً ذا كانــت المــرأة طامثــيقــول: "وإ ٦بســبب الحشــمة فقــط في فقــرة 
). لأن دم الطمث سوف ينزل في جرن المعموديـة. ومـن ٣١يوم آخر" (المرجع السابق ص 

 الواضح أنه كان يتكلم عن خدمة عيد الفصح التي كانت تقام ليلاً.

ـ ٣فقـرة  ٢١في الفصـل   دون الأطفــال يقـول عـن معموديــة الأطفـال: "وسـوف يعمِّ
لاً. ومن كان فيهم قادراً على أن يجيب، دعهم يجيبون. أما إذا كـانوا غـير قـادرين الصغار أو 

فعلـــى الآبـــاء أو أي شـــخص مـــن أســـرتم أو أي شـــخص آخـــر أن يجيـــب عـــنهم". وهكـــذا 
 .يوماً  ٨٠يوماً أو الـ  ٤٠نلاحظ أنه لا توجد أية إشارة إلى الـ 
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الإيمــان كــان يــتم في المــاء أمـا بخصــوص الإشــارة إلى الإجابــة هنــا، فـلأن الاعــتراف ب 

رن المعموديـة لكـي جـبعد خلع الملابس كلهـا والنـزول إلى جـرن المعموديـة، ونـزول شمـاس في 
يسذل: هل تؤمن باالله ضابط الكل .... وبعد كل سـؤال عـن أقـانيم الثـالوث الآب والابـن 

 يتم التغطيس ثلاث مرات حسب التسليم الكنسي. ،والروح القدس

أخ ســـامي ألاَّ تنـــزعج ممـــا يكُتـــب أو ينُشـــر؛ لأن الشوشـــرة هـــي في النهايـــة أرجـــو يـــا : ثانيـــاً 
دخان لا يقوى على البقاء. ولذلك راجع الدسقولية "تعاليم الرسل"، الطبعة الثانية المحققـة 
ـــعَ مـــن  للراحـــل الكـــريم د. ولـــيم ســـليمان المستشـــار ووكيـــل مجلـــس الدولـــة المصـــري الـــذي مُنِ

 شار آخر هو د. عوني برسوم.تدريس القانون الكنسي مع مست

تحــارب الدســقولية دخــول العــادات والممارســات  ٣٣وفي فصــل طويــل هــو الفصــل  
، وتشرح الجدل اليهـودي )٧٠١ص ل مثلاً: "لا نختتن نحن مع اليهود ..." (و اليهودية وتق

)، ثم خطـاب القـديس يعقـوب ١٥المسيحي الذي حُكم عليه في مجمع الرسل (أع ص  –
ـــذين ســـبقوا نـــزول الشـــريعة مثـــل أخنـــوخ ونـــوح كمـــا ورد في ســـف ر الأعمـــال وتقـــول: "إن ال

 ).٧٠٦وملكيصادق وأيوب ت يمارسوا الختان" (ص 

ـــرب اتفقـــت المـــرأة   ـــه مـــن جهـــة ال وعـــن الزيجـــة تقـــول: "فهـــي بغـــير لائمـــة لأجـــل أن
الختـــان وتقـــول: "فـــلا تختنـــوا أجســـادكم الحـــديث عـــن ، ثم تعيـــد )٧١١والرجـــل ... " (ص 

 ).٧١٢المؤمنين ختان القلب" (ص  لأنه يكفي

وعــن تذجيــل المعموديــة لِمــا قبــل المــوت خوفــاً مــن تــدنيس المعموديــة، تقــول عنــه:  
هــذا  –"والــذي يقــول إني إذا وصــلت إلى المــوت أعتمــد لكــي لا أخطــئ وأدنــس المعموديــة 

 غير عارف باالله".

تعليم وبتقـديم دوا صغاركم الأطفـال وربـوهم بـالوعن معمودية الأطفال تقول: "عمِّ  
 ).٧١٤القرابين التي الله ..." (ص 
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أمَّـا عــن ذبــائح العهــد القــديم، فتقــول الدســقولية: "لأن االله لــيس بمحتــاجٍ للقــرابين"  

)، واالله ت يـــــــذمر بالـــــــذبائح، بـــــــل "رأى شـــــــاكراً أن يقربـــــــوا الله وت يفعلـــــــوا ذلـــــــك ٧٢٤(ص 
، ولكـن سمـح ولم يـأمرهم يصنعوا هذاهكذا أعطى موسى أيضاً للعبرانيين أن  –بتكليف 

). ولمــــا ســــقطوا في ٧٢٥ - ٧٢٤لهــــم أن يكــــون (ذلــــك مــــنهم) إذا أرادوا هــــم ... " (ص 
الوثنيــة "غضــب االله لأ�ــم ت يشــكروه ... فــربطهم برباطــات لا تنحــل ... وت يقــل لهــم إذا 

بطهـــم "بســـاجورة الوصـــايا" لكـــي ر ). ولـــذلك ٧٢٦(ص  صـــنعتم، بـــل اصـــنعوا لي مـــذبحاً"
الوثنيــــة "ولأجــــل قســــاوة قلــــوبم ربطهــــم بــــذا بالذبيحــــة وبالامتنــــاع والتطهــــير يبعــــدهم عــــن 

 ).٧٢٧(حتى) يحفظ هذه (الفرائض) ... " (ص 

ــا أنــتم إيهــا المؤمنــون الــذين   بإلــه واحــد ... فقــد  آمنــواثم عــن الكنيســة تقــول: "أمَّ
ـــة لأنـــه قـــال إني لا أدعـــوكم عبحلَّ  يـــداً بـــل كـــم مـــن الرباطـــات وجعلكـــم أحـــراراً مـــن العبودي

 )".١٥: ١٥(يو  "أحبائي ...

"الغسـل والقربـان والكهنـوت والخدمـة  تقـول: وبعد ذلك عن طقوس العهد القـديم 
التي كانت في مكان واحد نقلها إلى نوعٍ آخر. فعوض الاغتسال كل يوم أعطانـا معموديـة 

 دم ). وهكــذا نقــل أيضــاً الذبيحــة الدمويــة و"أعطانــا الناطقــة بغــير٧٣٣واحــدة ... " (ص 
 السرية. هذه التي تكمل لموت الرب".

 الدسقولية تشجب الغنوصية والمانوية

وتميِّـــز الدســـقولية بـــين النـــاموس الطبيعـــي (الوصـــايا العشـــر) ومـــا دخـــل بعـــد ذلـــك وهـــو  
العادات التي ميَّزت بـين اليهـود والأمـم. ولـذلك أدعـوك إلى قـراءة هـذا الـنص جيـداً، فهـو سـؤال 

(في العمــل) بعـــادات يهوديــة، الـــتي هــي (اعتبـــار) هــام: "فــإن كـــان أقــوامٌ يحتفظـــون أو يجتهــدون 
عــــي وفــــيض الليــــل، ولمــــس الأمــــوات نجاســــة كالنــــاموس، فليقولــــوا لنــــا (ألعلهــــم) في التقطــــير الطبي

(مــــن هــــذه الحــــالات) يســــتعفون عــــن أن  الســــاعات أو في الأيــــام (الــــتي) يصــــيرون علــــى واحــــدٍ 
 ."(يصلوا) أو يذخذوا من شكر الأسرار، أو لا (يلمسون) شيئاً من أسفار الكتب؟
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 وجواب الدسقولية: 

إن الامتنــاع عــن هــذه الأعمــال ظــاهر (الوجــوب)، فقــد صــاروا "وإذا اتفــق وقــالوا  
 ).٧٣٩مقفرين من الروح القدس الكائن الدائم كل حين للمؤمنين ..." (ص 

والجواب يعني أن حلول الروح القدس الدائم يحفظ قداسة الإنسـان وبـنصٍ قـاطعٍ:  
 الموت". "لأن الروح القدس لا يفارق أحداً من المسيحيين من المعمودية إلى يوم

 المرأة الطامث

مـــاذا تقـــول الدســـقولية نصـــاً: "فـــإن كنـــت أيتهـــا المـــرأة المقيمـــة في الـــدم ســـبعة أيـــام  
(تفتكرين) أنك صـرتِ مقفـرة مـن الـروح القـدس لهـذا السـبب، فإنـك إذا مـتِ بغتـةً تـذهبين 

 - ٧٣٩وقد صـرتِ غريبـةً عـن الـروح القـدس وتعـوزك الدالـة والرجـاء الكـائن لنـا عنـد االله" (
٧٤٠(. 

 :يعود إلى قاعدة التمييزفي ذلك والسبب  

"(ولكـــن) الـــروح ســـاكنٌ فيـــكِ بغـــير افـــتراق لأنـــه لـــيس بمحصـــورٍ في مكـــان واحـــد"  
 ).٧٤٠(ص 

أن تصــــلي كــــل حــــين وتنــــالي مــــن الشــــكر (الإفخارســــتيا)  ولــــذلك "يجــــب عليــــكِ  
 .)1F١("وتغتنمي حلول الروح القدس عليكِ 

 حكمٌ عام لكل المسيحيين

بذه الأعمال هكذا لا يكـون (المؤمنـون) مـع المخـالفين وهـي (لا تقـدر) أن "لأنه  
                                                           

 وهي لا تختلف لاهوتياً بالمرة. ٧٤٠على ص  ١٢راجع الحاشية  )١(
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تــنجس طبيعــة الرجــل أعــني الــزواج كالنــاموس أو الــدم القــاطر أو فــيض الحلــم ولا تقــدر أن 
 ).٧٤١تفرق منا الروح القدس" (ص 

 أساس التمييز والإفراز حسب الإيمان

ـــا شـــنودة قـــد أهمـــل التمييـــز أو ا  ـــ Discernmentلإفـــراز إذا كـــان جيـــل الأنب لا ف
أمســـك بزمـــام الموقـــف وأصـــبح يســـذل عـــن الثوابـــت وعـــن قـــد ن جيـــل الثـــورة المصـــرية شــك أ

أساسات الإيمان، وت يعد يقبل ما يصدر مـن دراسـات عـن غـير متخصصـين، ولـذلك تجـد 
 أن الدسقولية تحرص على:

ل ثبات أبـدي لحلـول وسـكنى الـروح القـدس في الجسـد والـنفس، وهـو مـا يجعـ -١ 
من التقليـد الرسـولي الخـاص بالصـلوات  ٣٦الإنسان مقدساً إلى الأبد. ويؤكد ذلك الفصل 

مـن  ١٠)، وصـلاة نصـف الليـل، وفي الفقـرة ٦٥ص  ٧حيث يذكر صلاة قبل النـوم (فقـرة 
"إذا كنـــت متزوجـــاً فذنـــت غـــير نجـــس (ضـــد تعلـــيم مـــاني والغنوصـــيين)؛ لأن نفـــس الصـــفحة 

" (ص Καθαροςأن يغتســلوا مــن جديــد لأ�ــم أطهــار الــذين اغتســلوا لا يحتــاجون إلى 
٦٥.( 

لأن العلاقـات الزوجيـة ليسـت نجســة، بـل حسـب الإضـافة الــتي وردت  ؛ولا تعليـق
في الترجمة العربية، وهو نصٌ موسَّع، وهو نفسـه في الترجمـة الأثيوبيـة: "وإذا نفخـت في يـدك 

ليـةً حـتى قـدميك لأن الذي يصدر من فمك لأنك طاهرٌ ك Spittleاختم ذاتك باللعاب 
هذه هي عطية الروح القدس ومياه المعمودية التي تذتي من الينبوع الذي في قلب المـؤمن قـد 

 ).٦٦طهرت من آمن" (ص 

ــا الــنص اللاتيــني فهــو يؤكــد نفــس المعــنى، وخــتم الــذات هنــا هــو رشــم الصــليب   أمَّ
في يــدك اخــتم نفســك باللعــاب لأن جســدك كلــه طــاهراً  breathفَسَــك "وعنــدما تذخــذ ن ـَ

حــتى قــدميك لأن عطيــة الــروح وقطــرات المعموديــة تنبــع مــن قلــب (الــذي يــؤمن) كمــا مــن 
 ).٦٦(ص  ر الذي آمن"ينبوع وتطهِّ 
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ليس فقط سكنى الروح القدس التي تعطي للمسـيحيين التقـديس الـدائم، بـل  -٢ 

سحة أن ينـال مـن سـر الشـكر لأن هـذا هـو غـنى هي التي تسمح لمن نال سر المعمودية والم
 نعمة الروح القدس.

 شهادة الدسقولية والرسائل الفصحية للقديس أثناسيوس الرسولي

ـــا أثناســـيوس العظـــيم أنـــت   وفي كـــل محـــاولات  ،إلينـــا دائمـــاً في كـــل موقـــف تعـــودي
تؤكــد لنــا أن شــرائع العهــد القــديم قــد زالــت  ،الشــيطان أن يحجــب نــور حيــاة يســوع المســيح

لأن الــرب جــاء لكــي "يكمــل النــاموس"، أو "يكمــل الشــريعة"، أي لتصــل إلى غايتهــا  تمامــاً 
ــا نحــن يــا أحبــائي فقــد تمــت الظــلال  لأن "طقــوس إســرائيل القــديم كانــت أولاً ظــلالاً ... أمَّ

نـا لا نـذهب إلى أورشـليم وتحققت الرموز، ولذلك نحن لا نحتفـل بالعيـد حسـب الرمـوز؛ لأن
الأرضـــية لكـــي نـــذبح حمـــل الفصـــح حســـب عـــادات وطقـــوس اليهـــود الفارغـــة، بـــل حســـب 

مـن الترجمــة  ٥١٦ص  ٤: ٤إنـذار الرسـل علينـا أن نعلـو علــى مـا في الرمـوز ... " (الرسـالة 
 ٦٣٩. راجع أيضاً كتابنا: موت المسـيح علـى الصـليب حسـب تسـليم الآبـاء ص الإنجليزية

- ٦٤٠.( 

فخمـة تحتــاج إلى دراسـة مســتقلة، ولكـن في هــذه  ةقطعـة لاهوتيــهــي  ١٩لرسـالة وا 
الرســــالة بالــــذات نســــمع صــــوت الدســــقولية عــــن رفــــض االله لــــذبائح العهــــد القــــديم حســــب 

 ).٢: ٦٦، أش ٢١: ٧، أر ١٤: ١شهادة الأنبياء: (أش 

لقـد خُصـص سـفر اللاويـين كلـه لأجـل وعن سفر اللاويـين يقـول المعلـم العظـيم: " 
 ذا الموضوع لكي يعرف من يقدم الذبيحة كيف يقبلها االله".ه

ثم يقـــول ذات كـــلام الدســـقولية: "إن الشـــريعة ت تـــذمر أولاً في البدايـــة بتقـــديم الـــذبائح  
وت يكــن هــذا هــو تــدبير االله الــذي أعطــى الشــريعة، أن تقــدَّم لــه المحرقــات، وإنمــا كــان االله يقصــد 

لأن النــاموس (الشــريعة) لــه ظــل الخــيرات الآتيــة، قــد رتُِّــبَ  ؛"الحقيقــة الــتي أشــارت إليهــا الرمــوز
 ).١: ١٠، ١٠: ٩، ١٨: ٦(راجع عب  "حتى يجيء زمان الإصلاح أو التجديد
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وبعــد ذلــك يــذكر أن ســقوط الشــعب في الوثنيــة هــو الــذي جــاء "بنــاموس الوصــية  

، وجـود حقيقيـاً لهـاالخاصة بالذبائح حـتى يتعلمـوا مـن تقـديم الـذبائح للآلهـة الكاذبـة الـتي لا 
كيـف يعبــدوا االله حســب وصـايا الشــريعة. وقــال االله عــن ذلـك ت أطلــب مــنكم الــذبائح .. 

 ).٦٤٧ - ٦٤٦(راجع كتابنا: موت المسيح على الصليب، ص  ")٢٣: ٧(أرميا 

 صوت الدسقولية في عظة للقديس يوحنا ذهبي الفم

مـــــن  Jugizingعظـــــات ضـــــد المتهـــــودين  ٨ألقـــــى القـــــديس يوحنـــــا ذهـــــبي الفـــــم  
المســـــيحيين، ألُقيـــــت في إنطاكيـــــة حيـــــث كـــــان كـــــل الســـــكان يتكلمـــــون الآراميـــــة، وحـــــدث 
اخــتلاط بــين المســيحيين واليهــود لا ســيما في الأعيــاد. وقــد أحجــم علمــاء الآبــاء عــن نشــر 

وهــو الاتــام  Anti - Semitismهــذه العظــات بحجــة تجنــب الاتــام بمعــاداة الســامية 
العالميــة الثانيــة، ولكــن الجامعــة الكاثوليكيــة قــدمت ترجمــة  ظهــر بعــد الحــرب يالسياســي الــذ

 .٦٨جيدة لها في سلسلة آباء الكنيسة، مجلد 

 في العظة الرابعة يقول ذهبي الفم:

االله قد رأى كيف يغلي اليهود بعطـشِ للـذبائح. وكـان يـرى أ�ـم كـانوا علـى  انك"
اســـتعداد لأن يعـــودوا للأصـــنام، إذا منَـــعَ عـــنهم الـــذبائح ... ولـــذلك سمـــح لهـــم بـــذبائحهم. 
وعنــدما مــنح هــذا الإذن كــان ذلــك لســبب، بعــد أن حفظــوا العيــد لإكــرام الشــيطان، سمــح 

االله أن يقـــول: أنـــتم المشـــتاقين وطـــالبي الـــذبائح، إذا  . وكـــان كـــل مـــا يريـــدهلهـــم االله بالـــذبائح
أردتم أن تذبحوا، اذبحوا لي. ولكن عندما سمح بالذبائح ت يكن هـذا الإذن باقيـاً إلى الأبـد. 

 .Paul. Wترجمــــة:  ٩٠ص  ٥: ٤(عظــــة  "وفي حكمــــة طرقــــه نــــزع الــــذبائح مــــنهم
Harkins.( 
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هو نجس  هل الجهاز التناسلي للمرأة تحت حكم الموت، ولذلك
 بالخطية؟

سؤالٌ ت أكن أتوقعه، ولكن يجب الرد عليه، وإذا كـان هـذا السـؤال مبـني علـى مـا 
فــإنني أرجــو أن أحصــل علــى الــنص   -وأنــا ت أطلــع علــى الــنص بعــد–نشــره الأنبــا بيشــوي 

الـذين  Maniكاملاً؛ لأن هذا الـرأي لا يختلـف عـن تعلـيم الغنوصـيين والمـانيين أتبـاع مـاني 
لجســد هــو مصــدر الشــر. ولكــن، حــتى أحصــل علــى الــنص كــاملاً، أضــع أمامــك قــالوا إن ا

 :هذه النقاط الضرورية

 في السجود والعبادة بالروح والحق ١٥: المقالة أولاً 

المتخصصــون يقــول القــديس كــيرلس الكبــير حقــاً: " ٢: ١٢عنــدما شــرح نــص لا  
قالوا لنا إن الجنين الذكر عندما يستقر في الرحم، وعندما يتكون ويصـبح لـه شـكلاً محـدداً، 
فـــإن هـــذا يـــتم في الأربعـــين يومـــاً، ولكـــن في حالـــة الجنـــين الأنثـــى، التطـــور يكـــون أبطـــذً لأن 

: ٦٨(مجلـــــد " يومــــاً ...  ٨٠الأنثــــى أضــــعف في التكــــوين، ولــــذلك قـــــالوا إ�ــــا تحتــــاج إلى 
يمكنــك أيضــاً مراجعــة الترجمــة العربيــة المعــة الــتي أنجزهــا د. جــورج عــوض إبــراهيم  ،١٠٠٨

 ).٦٢٢، ص ١٨٠ونشرها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، نصوص آبائية 

 بسبب تجسد الكلمة ابن الآب؟ ثولكن ماذا حد 

: ٣يشــــرح القــــديس كــــيرلس اللعنــــة بذ�ــــا: "الحــــزن والوجــــع في ولادة الأولاد (تــــك  
 ).٤٦٩: ٧٢مجلد  ٩: ٢٨)" (شرح متى ١٦

 ٢ولكن "عندما تجسد االله، فقد أباد اللعنة التي وُضِعَت علـى المـرأة" (راجـع عظـة  
 )، فكيف تم ذلك؟٦٨٩: ٧٢على إنجيل لوقا مجلد 

ـــذلك شـــعرت النســـاء   يجيـــب القـــديس كـــيرلس إن "النســـاء كـــنَّ يلـــدن للمـــوت، ول
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رأة حسـب الجسـد عمانوئيـل الـذي هـو الحيـاة، فـإن بالوجع والحزن، ولكن عنـدما ولـدت امـ
 قوة اللعنة قد أبُيدت ومعها قوة الموت والحزن التي وُضِعَت على المرأة" (المرجع السابق).

إن إنكـــار تجديـــد الطبيعـــة الإنســـانية هـــو إنكـــارُ لتجســـد ابـــن االله ويتســـاوى معـــه،  
رح القـديس كـيرلس وليست هذه عبارات من تذليف كاتب هذه السطور، ولكن هكـذا يشـ

 السكندري تجديد الإنسانية في المسيح رب الد:

، ويحـــرر الإنســـان مـــن الـــذنب الأول أخـــذ الكلمـــة جســـداً لكـــي يشـــفي المرضـــى"
(القــديم) ولــذلك كــان مــن الضــروري أن تنــال المــرأة شــرف البشــارة بالقيامــة لأن المــرأة الأولى 

ت هــي نفســها ســبب المــوت، معهــا وسمعــت خطــاب الحيــة، وصــار  قــد أغــوت آدم للعصــيان
لــذا كــان مــن الضــروري محــو الــذنب والدينونــة المخيفــة بالبشــارة الســارة للرســل؛ لأنــه حيــث  

)، وبشـارة الخـلاص (الإنجيـل) ٢٠: ٥ازدادت النعمة جداً (رو  -كما قيل-كثرت الخطية 
: ٧٠مجلـــد  ١: ٣(شـــرح أشـــعياء  "أعُطيـــت للمـــرأة الـــتي كانـــت قـــبلاً خادمـــة للمـــوت ... 

٦٠٨(. 

القـديس كـيرلس نـص  على سفر اللاويين يشـرح Glaphyraوفي التفسير الأنيق 
ويقول: "هـل حـددت الشـريعة رفـض المـرأة مـن البركـة؟ نحـن لا نقبـل ذلـك؛ لأن  ٢٧: ٦لا 

جــنس النســاء تقــدس معنــا. والحقيقــة هــي أن مــا كُتــِبَ كــان رمــزاً وظــلالاً، فالشــريعة جعلــت 
من الذكر أي الرجل مقدسٌ روحياً في المسيح ... في المسيح يسـوع "لـيس ذكـراً ولا أنثـى"؛ 

: ٦٩)" (مجلــــد ١٧: ١٠كــــور   ١، ٢٨: ٣بــــز الواحــــد" (غــــلا "لأننــــا جميعــــاً نشــــترك في الخ
٥٥٣ - ٥٥٢.( 

جسد المسيح لا تميِّز بين الرجل والمـرأة؛ لأن التمييـز  لالتي تجعل الك فالإفخارستيا
الـتي يتمسـك بـا  ،هو حسب موهبة الروح القدس وليس حسب الطبيعة القديمة البيولوجية

تك من أنه يقول إن الجهاز التناسلي للمـرأة تحـت الأنبا بيشوي، إذا صحَّ ما ذكرته في رسال
 اللعنة.



١٣ 
 

والمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة تؤكـدها نبـوة يوئيــل النـبي عـن حلـول الـروح القـدس يــوم 
 .Pusey Iالخمسين حيث ينسكب الروح على "البنين والبنات" (راجع شرح نبوة يوئيـل 

339.( 

 صلوات المعمودية: ثانياً 

ــــا  مراجعــــة صــــلوات المعموديــــة ــــدحض التعلــــيم الغنوصــــي المنســــوب للأنب نفســــها ت
لأن كــل الصــلوات تؤكــد تجديـد الجســد والــنفس لكــل مــن نــال  -في انتظــار الــنص-بيشـوي 

المعمودية، ولذلك لا تلد الأمهات من مستودع اللعنة والخطية، بل يلدن أعضاءٌ للمسـيح، 
 .أي لجسده الكنيسة

 ه: تجسد الكلمة حوَّل ميلادنا إلى ذاتثالثاً 

جســده مــن مــريم والــدة الإلــه، قيــل عنــه إنــه  دَ لــِوُ ينمــا بفيقــول أثناســيوس العظــيم: "
ليحـوِّل إلــى ، مـع أنـه هـو المـانح الآخــرين المـيلاد ليوجَـدوا. ولكـن ذلـك كـان هـو الـذي وُلـِدَ 
ــــا ــــه ميلادن مــــل إلى الســــموات فــــلا نعــــود بعــــد إلى تــــرابٍ كمجــــرد تــــرابيين ... فإننــــا نحُ  ذات

 ).٣٣: ٣(ضد الأريوسيي  "بواسطته

"لقـد قبَــِلَ الكلمـةُ كــل ضـعفات الجســد لكـي يحــرر الإنسـان منهــا، ولـذلك ت يعــد 
أت الـولادة هــو للمـوت، بــل لأن القيامـة أغلقــت بــاب الهاويـة. وأمَّــا الآن وقـد صــار الكلمــة 
إنســـاناً، وجعـــل مـــا يخـــص الجســـد يخصـــه، فلـــم تعـــد هـــذه الخـــواص تســـتعبد الجســـد، بســـبب 

والبشـر لا يُـعَـدَّون  ،لذي جاء في الجسـد، بـل صـارت تُستذصَـل بواسـطته (الكلمـة)الكلمة ا
فيمــا بعــد خطــاة ومــائتين حســب أوجــاع الجســد الخاصــة، ولكــنهم يقومــون بقــوة اللوغــوس 

 ).٣٣: ٣الأريوسيين  ويبقون إلى الأبد غير مائتين وعديمي الفساد" (ضد

الـذي جـاء بـه الكلمـة المتجسـد؟ أرجـو فهل ينكر المطران تجسد الكلمـة والتحـول الجـذر  
 هذه السقطة الكبرى؛ لأن المحبة لا تفرح بالإثم كما قال رسول الرب.في ألاَّ يكون قد سقط 



١٤ 
 
أخــيراً أخــي الكــريم، أعتــذر لــك عــن هــذه الرســالة المطولــة، ولكــن الاعتــداء علــى  

ــا  .تجعلــني أكتــب عــن التعلــيم ،في عبــارات لا أريــد نشــرها -كمــا شــرحته أنــت-الإيمــان  أمَّ
خطايــا وأخطــاء البشــر، فــإن المســيح الــرب هــو القــادر أن يفــتِّح العيــون وينــير البصــائر ويــرد 

اليهوديـة، أو الإسـلام، لا علاقة له بالمسيح يسوع: التمييز المفقود حتى لا ننتهي إلى بديلٍ 
 .أو الغنوصية

 الرب معك    
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